
 

 رومــا – تعول الحكومة الإيطالية على 
دور أميركــــي أكبــــر في ليبيــــا لوضع حد 
للصراع هنــــاك، إذ باتت روما على قناعة 
تامــــة بأن الاســــتقرار في ليبيــــا جزء من 
الأمــــن القومي الأوروبي والحل الأنســــب 
لوقــــف تدفــــق المئــــات مــــن المهاجرين 
غيــــر الشــــرعيين يوميا نحو الســــواحل 

الأوروبية.
الخارجيــــة  وزيــــر  يســــتمع  وربمــــا 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو، الــــذي يزور 
إيطاليا الثلاثاء في خضم جولة أوروبية، 
إلى رســــالة واضحة مفادها أن روما تود 
لو عززت الولايــــات المتحدة جهودها من 

أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.
ويــــرى وزيــــر الخارجيــــة الإيطالــــي 
لويجــــي دي مايو أن اســــتقرار ليبيا هو 
مفتاح حل قضيــــة الهجرة، وأن الأهم من 
توزيــــع المهاجريــــن علــــى دول أوروبية 
انطــــلاق  دون  الحيلولــــة  هــــو  أخــــرى 

المهاجرين باتجاه إيطاليا أصلا.

ولكن واشــــنطن لا تلعب دورا نشــــطا 
مــــن الناحيــــة الفعليــــة في ليبيــــا، حيث 
تقــــول كلاوديــــا جازينــــي من مؤسســــة 
أبحــــاث “مجموعة الأزمــــات الدولية“ إنه 
”من الضروري بالطبــــع أن تقوم الولايات 

المتحدة بدور أقوى في ليبيا“.
وترى جازيني أن الأكثر أهمية من ذلك 
أيضا هو أن تحسن الأطراف المتشاجرة 
فــــي ليبيا تقدير موازيــــن القوى، حيث لا 
يزال الطرفان يعتقدان بأنهما قادران على 

الفوز.
وحاولــــت إيطاليــــا فــــي نوفمبر 2018 
المصالحة بين طرفــــي الحرب، من خلال 
مؤتمــــر فــــي باليرمــــو الإيطاليــــة، ولكن 

المؤتمــــر انتهى بشــــكل صاخــــب عندما 
حــــاول ممثلو تركيا، وهــــي داعم لحكومة 
السراج في طرابلس، مغادرة المؤتمر قبل 
انتهائه. ومن المنتظر الآن أن يكون هناك 
مؤتمر دولي كبير بشأن ليبيا في غضون 

أسابيع قليلة في برلين.
ويعلق صنــــاع القرار السياســــي في 
إيطاليــــا آمالا على زيــــارة بومبيو، حيث 
إن الحكومــــة الإيطاليــــة الجديدة المؤلفة 
مــــن حركة خمــــس نجوم والاشــــتراكيين 
أكثر انفتاحا على التعــــاون مع الولايات 
المتحــــدة مــــن الحكومــــة الســــابقة التي 
انهارت في أغســــطس الماضــــي، وكانت 
مؤلفة مــــن حركــــة خمس نجــــوم وحزب 
الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني، الذي كان 

أكثر ميلا لروسيا.
ولا يــــزال رئيس الحكومــــة الإيطالية 
هو جوزيبــــي كونتي، المســــتقل، والذي 
حرص بشــــكل ماهر على ألا يرتبط اسمه 

بالسياسة التي كان ينتهجها سالفيني.
وأشــــاد الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب برئيس الــــوزراء الإيطالي مؤخرا 

واصفا إياه بـ”رئيس الوزراء المبجل“.
وبالإضافــــة إلــــى ملــــف الهجــــرة من 
المنتظر أن تحمل زيارة بومبيو لإيطاليا 
معهــــا طــــرح الولايــــات المتحــــدة للأزمة 
الليبيــــة وموقــــف بــــلاده مــــن التحركات 
الإيطاليــــة في هذا الصــــدد وكذلك مؤتمر 

برلين المرتقب بشأن ليبيا.
ومــــن الواضــــح أن وزيــــر الخارجية 
الأميركي يود أن يسمع خلال هذه الزيارة 
طلب روما التي تفصلها عن طرابلس 1000 
كلــــم فقط دعم جهودها في الملف، وهو ما 

قد يتيح لواشنطن عودة نفوذها لليبيا.
وما يعــــزز هذا الطــــرح تصريح وزير 
الخارجيــــة الإيطالــــي لويجــــي دي مايــــو 
لصحيفــــة “لاســــتامبا“ الإيطاليــــة “علينا 
أن نحــــول دون أن تصبــــح ليبيا ســــوريا 

جديدة“.
تحــــركات  الزيــــارة  هــــذه  وتســــبق 
لواشــــنطن تتمثل بالأساس في شن قوات 

القيادة الأميركية فــــي أفريقيا “أفريكوم“ 
لغــــارات مكثفة في الجنــــوب الليبي الذي 
تخشــــى العديــــد من الأطــــراف أن يصبح 
مرتعا للعصابات الأجنبية وكذلك لتنظيم 

داعش الإرهابي.
شــــنتها  التــــي  الغــــارات  وأســــفرت 
أفريكوم عن مقتل 19 شــــخصا على الأقل 
وكأن بواشــــنطن تريــــد أن تقول من خلال 
هذه الغــــارات إنهــــا موجودة فــــي ليبيا 
وقادرة على قطع الطريــــق أمام أي طرف 
آخــــر، خاصة منع تنظيم داعش من لملمة 
صفوفه لاستهداف قوات الجيش الوطني.
وتؤكــــد التحــــركات الأميركية ســــواء 
داخــــل ليبيــــا أو خارجها دعم واشــــنطن 
لحملــــة المشــــير خليفة حفتر لاســــترداد 
العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات، 
حيث بحــــث الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب عنــــد لقائــــه نظيــــره المصــــري 

عبدالفتاح السيســــي الأزمــــة الليبية على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

ويــــرى مراقبــــون أن اجتمــــاع ترامب 
بالسيســــي أفضــــى إلــــى تجاهــــل رئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج المتواجد في 

واشنطن.
وأكد السيسي وترامب دعمهما لليبيا 
موحــــدة وكذلــــك لاســــتقرارها ولجهــــود 
مكافحــــة الإرهاب فيهــــا في إشــــارة إلى 
جهود الجيــــش الوطني بقيادة المشــــير 

حفتر.
الأميركية  المتحــــدة  الولايات  وكانت 
قــــد اســــتخدمت الفيتــــو فــــي وجــــه قرار 
بريطانــــي يقضــــي بوقــــف هجــــوم قوات 
الجيــــش الوطنــــي ومعركته فــــي تحرير 
العاصمــــة الليبية طرابلس، وهو ما يؤكد 
إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر 
للجيش لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب 

خاصــــة بعد نجاحــــه في تطهير الشــــرق 
وتوجهه في مرحلة أخرى للجنوب.

وكان ترامــــب قد تباحث مع المشــــير 
منــــذ بــــدء حملته العســــكرية لاســــترداد 
طرابلــــس هاتفيــــا بهدف مناقشــــة جهود 
مكافحــــة الإرهاب فــــي ليبيــــا التي ترزح 

عاصمتها تحت قبضة الميليشيات.
وحسب ما نشره البيت الأبيض، أثنى 
آنــــذاك ترامــــب على دور المشــــير وقوات 
الجيش في مكافحة الإرهاب معترفا بدور 
حفتر “الهام فــــي تأمين الثروات النفطية 

الليبية“.
وناقش الجانبان إيجاد رؤية مشتركة 
تهدف للانتقال بليبيا من مرحلة الفوضى 
إلى ليبيا مســــتقرة وإنشاء نظام سياسي 

مستقر وديمقراطي بها.
وتتواصل فــــي طرابلس المعارك بين 
الجيــــش الوطنــــي الليبــــي وميليشــــيات 

حكومــــة الوفــــاق منــــذ الرابع مــــن أبريل 
الماضــــي دون أن يحقــــق أي طرف تقدما 
ملموسا أو بإمكانه الحسم، وهو ما وضع 
المجتمع الدولي وجهوده الرامية لإرساء 

الاستقرار في البلاد على المحك.
ويرى متابعون أن صنــــاع القرار في 
إيطاليا يعلقون آمالهم على زيارة بومبيو 
لمد واشــــنطن يد العون فــــي ليبيا لقطع 
الطريق أمام الدب الروســــي الذي يبحث 
هو الآخر عن موطئ قــــدم له هناك وكذلك 
على الجارة فرنســــا التي عجزت بدورها 

عن الانفراد بالملف الليبي.
الإيطالية  الفرنسية  المصافحة  ورغم 
الأخيــــرة ودعــــوة البلديــــن إلــــى إيجــــاد 
مخــــرج للأزمة الليبية عبر الحوار والحل 
السياسي في أول اتفاق بين البلدين منذ 
ســــنتين، إلا أن روما أصبحت أقل حرصا 

على الانفراد بالملف الليبي.
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ــــــاح الحكومة الإيطالية  التقطت الإدارة الأميركية ســــــريعا إشــــــارات انفت
الجديدة على القوى الدولية الوازنة من أجل إيجاد حل سياســــــي للأزمة 
في ليبيا بعد فشــــــل الأوروبيين بمفردهم في إيجاد توافقات تمهد الطريق 
نحو الاســــــتقرار وتنهي الاقتتال الداخلي. وتعتبر روما توظيف واشنطن 
لكامــــــل ثقلها في الملف الليبي خطوة مهمة نحو الانفراج ســــــتعود بالنفع 
على أوروبا التي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشــــــرعيين انطلاقا من 

السواحل الليبية.

الهجرة رجع صدى للفوضى

إيطاليا تعول على دور أميركي أكبر في ليبيا
روما ترى في استقرار ليبيا الحل الأنسب لمعضلة الهجرة

 مقديشــو – شـــنت حركـــة الشـــباب 
الاثنين  انتحاريـــة  هجمات  الصوماليـــة 
اســـتهدفت القاعدة العســـكرية للوحدات 
الأميركيـــة في بلـــدة بلدوكلي قرب مدينة 
ونلوين بإقليم شـــبيلي الســـفلى جنوبي 

البلاد.
عـــن  الســـكان  مـــن  عـــدد  وتحـــدث 
مشـــاهدتهم ألســـنة لهب تنبعث بالقرب 
من الموقع العسكري للوحدات الأميركية 
بالبلـــدة الواقعة شـــمال غربي العاصمة 
الشـــباب  حركـــة  وســـارعت  مقديشـــو، 

المتشددة إلى تبنيها مسؤولية الهجمات 
على هذه القاعدة.

وبالتوازي مع التفجيرات في القاعدة 
العسكرية اســـتهدف هجوم منفصل آخر 
رتـــلا عســـكريا أوروبيـــا فـــي العاصمة 
مقديشـــو قـــال شـــهود عيان إنـــه ألحق 
أضـــرارا بمدرعـــة عســـكرية ترفـــع علما 
صغيرا لإيطاليا ولـــم يتضح إلى الآن إن 

كانت هناك أضرار بشرية.
وكثفـــت الحركة مـــن هجماتها خلال 
الأشـــهر الأخيرة في العاصمة مقديشـــو 

وبعض جيران الصومال لتصبح واحدة 
مـــن أكثـــر الحـــركات الإرهابية نشـــاطا 
وخطـــورة فـــي العالـــم، بعـــد انخفاض 
مســـتوى نشـــاط الحركات المتشددة في 

منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.
الصومالي  للشـــأن  متابعون  ويعتبر 
أن الحركة الإرهابية اســـتفادت من حالة 
التجاذب السياسي التي تشهدها البلاد، 
في ظـــل توتـــر العلاقـــة بيـــن الحكومة 
والولايـــات  مقديشـــو  فـــي  الفيدراليـــة 
الإقليميـــة، وهـــي أزمة تعيـــق الرفع من 

مستوى التنســـيق لمحاربة الإرهاب في 
الصومال.

وتتهـــم الولايـــات الإقليمية الحكومة 
المركزيـــة بالســـعي نحو قلـــب الأنظمة 
الفيدراليـــة، بينمـــا لا تبـــذل الحكومـــة 
المركزيـــة أي جهد لتكذيب هـــذه التهمة 
وهو ما يعزز الشكوك التي تحوم حولها 
ويجعل الحركة تستفيد من هذا الانقسام.

ويرى مراقبـــون أن تكثيـــف الحركة 
إلـــى  أفريقيـــا  يحـــول  قـــد  لهجماتهـــا 
مركـــز مكافحـــة الإرهـــاب بعـــد تقهقـــر 
الحركات المتطرفة في الشـــرق الأوســـط 

وبالخصوص في سوريا والعراق.
لمســـاعدة  دوليـــة  قـــوات  وتســـعى 
الصومالييـــن فـــي حربهم ضـــد الإرهاب 
غـــرار  علـــى  الشـــباب،  حركـــة  وضـــد 
الأميركيين الذين يشـــكلون رأس الحربة 

في مواجهة الحركة الإرهابية.
وأثمرت الجهود الأميركية في محاربة 
الحركة شن الطائرات الأميركية أكثر من 
100 غارة جوية ضد مقاتلي الشـــباب منذ 
أوائل عـــام 2017، بالإضافة إلى مضاعفة 
واشـــنطن لتواجدها العسكري ونشاطها 
خاصـــة بعد وصول ترامـــب للحكم الذي 
الصومـــال ”منطقة عمليات  أعلن جنوب 

عدائية فعلية“.
وتعد حركة الشـــباب فـــي الصومال 
واحـــدة مـــن الحـــركات الإرهابيـــة التي 
احتفظت ببيعتها لتنظيـــم القاعدة، رغم 
الصعود القـــوي لتنظيم داعش الإرهابي 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، ومبايعتـــه 
من طـــرف تنظيمات إرهابيـــة كثيرة في 
أفريقيا، علـــى غرار جماعـــة بوكو حرام 
النيجيريـــة، إلا أن حركـــة الشـــباب ظلت 
متمسكة بولائها لتنظيم القاعدة، رغم ما 

أصاب الأخير من وهن وضعف.

 أثينا –  وضعت حادثة مقتل شخصين 
فـــي اشـــتباكات فـــي مخيـــم للاجئيـــن 
باليونـــان الاتفـــاق الذي توصلـــت إليه 
أربعـــة بلدان أوروبيـــة (مالطا وإيطاليا 
وفرنســـا وألمانيا) علـــى المحك، حيث 
لم تشـــفع بوادر حلحلة أزمة المهاجرين 
واللاجئيـــن التي برزت مـــع هذا الاتفاق 
لـــه  المعارضـــة  الأصـــوات  لتتعالـــى 
ولاســـتقبال اللاجئيـــن والمهاجرين من 

جديد.
الاثنين  حكوميون  مســـؤولون  وقال 
إن أثينا ســـتواصل نقـــل طالبي اللجوء 
من مخيمات مكتظة على الجزر اليونانية 
إلـــى البـــر الرئيســـي للبلاد بعـــد مقتل 
شـــخصين في أعقاب اشتباكات وحريق 

بمخيم للاجئين على جزيرة ليسبوس.
وبدأت الاشتباكات العنيفة في مخيم 
موريـــا الذي يســـتضيف نحـــو 12 ألف 
لاجئ ومهاجر الأحد بعـــد اندلاع حريق 
في حاوية شحن تســـتخدمها السلطات 
اليونانيـــة، ضمن وســـائل أخـــرى، في 
إســـكان اللاجئين ما أدى إلى إصابة 17 

شخصا على الأقل.
وقـــال ليفتيريـــس إيكونومـــو نائب 
وزيـــر حمايـــة المواطـــن إن الســـلطات 
ســـتنقل 250 شـــخصا من مخيـــم موريا 
إلى البر اليوناني الرئيسي، ويعد مخيم 
موريا الأكبر في اليونان ويعيش به عدد 
مـــن اللاجئيـــن يقترب من أربعـــة أمثال 

طاقة استيعابه.
ووصـــل إلـــى اليونان مـــا يزيد عن 
9000 شخص في شـــهر أغسطس، وهو 
العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى 
ثلاثة أعوام منذ بـــدء الاتحاد الأوروبي 
وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة 
أمـــام المهاجريـــن.  وكان قرابة مليون 
لاجئ من الفارين من الحرب في ســـوريا 

وغيرهم مـــن المهاجرين قد وصلوا إلى 
اليونـــان قادميـــن من تركيا عـــام 2015، 
ولوقـــت طويل انتقدت منظمات حقوقية 
الأوضـــاع غيـــر الملائمة فـــي مخيمات 

اللاجئين.
وتعيد هـــذه الحادثة إلـــى الواجهة 
قضية الهجرة والأوضاع داخل مخيمات 
اللاجئيـــن، إذ لـــم ينه الاتفـــاق المؤقت 
حـــول مشـــكلة توزيـــع المهاجرين الذي 
خلـــص إليـــه اجتمـــاع ممثلـــي ووزراء 
داخلية فرنسا وإيطاليا ومالطا وألمانيا 
هذا الشـــهر الخلافـــات داخـــل الاتحاد 

الأوروبي.
وينوي المتفقـــون طرح قضية إلزام 
الـــدول الأعضـــاء في اســـتقبال نســـب 
معينة خـــلال اجتماع المجلس الوزاري 
الأوروبـــي، دون أن تتضـــح معالـــم ما 

يفترض أن تستقبله الدول الأعضاء.
ولم يـــرق هـــذا الاتفاق للمستشـــار 
كورتس  سبســـتيان  السابق  النمساوي 
والفائز بالانتخابات البرلمانية المبكرة 
في بلاده، والمتعلق بتوزيع المهاجرين 
الذين يجري التقاطهم من مراكب تجوب 
وســـط البحر  المتوســـط، فـــي محاولة 

للوصول إلى أي نقطة أوروبية.
وبالإضافـــة إلى كورتس تقف المجر 
معارضة وبشـــدة لاســـتقبال أي مهاجر 

يتم إنقاذه في عرض البحر.
التاريخيتين  الحليفتين  إبداء  ورغم 
فرنســـا وإيطاليـــا موقفا موحـــدا للمرة 
الأولـــى بعد عامين مـــن الخلافات حول 
سياســـة الهجـــرة فـــي أوروبـــا، إلا أن 
أصـــوات المحافظين والشـــعبويين في 
أوروبـــا قـــد تحـــول دون الوصـــول إلى 
اتفاق رســـمي يســـهم في إنهاء معاناة 
المهاجرين الذين تنقطع بهم الســـبل في 

المتوسط.

هجمات انتحارية تستهدف قاعدة عسكرية 

أميركية جنوب الصومال

خلافات أوروبية تعرقل 

التوصل إلى حل بشأن الهجرة

استهداف مباشر للقوات الأجنبية

علينا أن نحول دون 

أن تصبح ليبيا سوريا 

جديدة

لويجي دي مايو
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